 أثر الحضارة العربية الإسلامية
في مجتمع السودان الغربي 
ق 8-10هـ/14-16م

د.بشار أكرم جميل

كلية الآداب/قسم التاريخ

1430هـ                                                 2009م

يُعد السودان الغربي واحداً من أقسام بلاد السودان الكبرى ، تلك البلاد التي سماها المؤرخين العرب المسلمين ببلاد السودان نسبة لسواد لون سكانها ، ويحد بلاد السودان الكبرى من الشمال الصحراء الكبرى ومن الجنوب الغابات الاستوائية ، ومن الشرق البحر الأحمر ، ومن الغرب المحيط الأطلسي ، تلك المنطقة التي قُسمت إلى سودان شرقي وأوسط وغربي ، ويبدأ السودان الغربي من الشرق من ثنية نهر النيجر وينتهي بالمحيط الأطلسي ، أما حدوده من الشمال والجنوب فهي حدود بلاد السودان الكبرى نفسها(
) . 
لقد امتلكت تلك البلاد علاقات كبيرة مع المسلمين ولاسيما مع بلدان المغرب العربي والتي تأثر بها السودان الغربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وتُعد الأسرة الأفريقية الأساس الذي تم من خلاله إيصال المؤثرات الإسلامية إلى المجتمع ككُل ، وهي المحك الأول الذي ساهم في استقبال تلك المؤثرات ، فمن خلالها تم تغيير معظم العادات والتقاليد في الملبس والمأكل والمشرب ،فضلاً عن التحول في البناء والعمران ، كما شمل ذلك التغيير مكونات تلك الأُسر ابتداءً من المرأة ومن ثمّ الطفل ، وبقية أفراد الأسرة 

ومن الجدير بالذكر أن ذلك التغيير بمجموعه قد كوّن مجتمعاً أفريقياً مسلماً يحمل صفات إسلامية جديدة ، تميزت بحملها جوانب حضارية متطورة ، ويمكن إجمال تلك التأثيرات بما يأتي : -    

أولاً: مؤثرات الإسلام في الأُسرة :

بانتشار الإسلام في بلاد السودان أصبح كل فرد ذكر أو أنثى يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات ليس تجاه أنفسهم فحسب ، بل تجاه أبناء القبيلة والمجتمع عموماً ، وأصبح العفاف والالتزام هما السائدان في المجتمع الإسلامي ، فقد أكد الإسلام ضرورة عدم الاختلاط بين الرجل والمرأة الأجنبية ، وحدد خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها ، كما حدد  طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في فترة خطوبتهما(
) ، فنُظمت العلاقة بشكل واضح ودقيق وأصبح للمرأة العديد من الامتيازات والحقوق ، وكان عليها أن تحافظ على شرفها وعفافها ، من خلال عدم التبرج والحذر من الزنا ، لأن مصير الزاني والزانية النار ، وتكونت لدى السكان فكرة واضحة حول كيفية اجتناب المعاصي ، إذ عمل سكان مدينة جني(
) ، مثلاً على محاربة الزنا واعتقدوا أن ما حل بهم على يد (سن علي) (
)، كان نتيجة اغتصاب إحدى النساء ، بعد أخذها من زوجها عنوة سنة 737هـ/1336م (
).

كما أتبعوا بحكم بساطتهم أساليب مختلفة لمعالجة مثل هذه الحالة ، تتفق في جوهرها وتعاليم الإسلام ، إلا أن بعضها يشذ عن القاعدة ،فكان العُرف في بلاد السودان – حالهم حال الكثير من المجتمعات القبلية - يحكم على المرأة الزانية بالقتل ، ويقوم بتنفيذ القتل أخاها وليس زوجها إذا كانت متزوجة،لأن أخاها هو المسؤول عن أخذ الثأر في مثل هذه الحالة(
). ومن المؤكد أن تلك الحالة اختفت تدريجياً بانتشار الإسلام في المنطقة ، إذ تم تطبيق حكم الشريعة الإسلامية على الزاني . وكانت الإجراءات الوقائية للإسلام تمنع حدوث الزنا ، فقد أكد القرآن الكريم على أن يحصن الرجل والفتاة نفسيهما (
).


لقد طبقت عقوبة الرجم على الزاني المحصن في أجزاء من بلاد السودان ، إذ تم رجم الزاني حتى الموت ، إلا أن الجلد العلني كان أكثر شيوعا  (
)، وبدأ الناس يحاربون الزنا ويمقتونه ويربطون بينه وبين ما يصيبهم من أخطار ، لأن الزنا من الكبائر فهو بالتالي يغضب الله تعالى ، ولهذا عزا الفقهاء دخول المغاربة إلى الصنغاي بسبب ارتكاب    المعاصي (
). 
وحينما أقر الإسلام ضرورة عدم الاختلاط بين الجنسين ، حدد كذلك من يحل أو يحرم الزواج بهن ، فبعد أن كانت التقاليد الوثنية توسع من دائرة الأشخاص الذين يحرم الزواج منهن ، إذ لا تكتفي تلك التقاليد بتحريم الزواج بين الأصول والفروع الذين هم على درجة قرابة قريبة بل يمتد التحريم حتى يشمل العشيرة التي تنتمي إليها الأم ، وفي هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يتزوج من إمرأة تنتمي إلى عشيرة أمه (
).


وبعد كل هذه المبالغة في التحريم غير المشروع ، جاء الإسلام ليحدد الأمر ، فالمحرمات في الإسلام بسبب قرابة النسب جاءت في سياق الآية الكريمة ، بسم الله الرحمن الرحيم ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ))(
)   صدق الله العظيم . لذا فقد اختفت عادة الجمع بين الأختين ، إذ لا يمكن عقد قرآن بين رجُل وأخت زوجته ، ما لم تكن زوجته قد توفيت أو طُلقت(
) . 

ومهما يكن التزام المجتمع بتعاليم الإسلام فأن هناك بعض الأعراف الاجتماعية التي سار عليها الناس في أمور الزواج ففي السنغاي كان والد الفتاة مجبراً على تقديم تجهيزات واحتياجات بناته ، فقد طلب(الفع كعت)(
) من أسكيا داؤد(
) (956-990هـ / 1549-1582م )عندما أراد تزويج بناته الأربع أربع زرابي وأربع إماء وأربع كلات وبقية جهازهن(
). وهذا الأمر نلاحظه في الوقت الحاضر إذ أن الفتاة لا تخرج من بيت أهلها إلا ومعها من الحاجيات والهدايا على خلاف مجتمعات أخرى  يقع فيها على عاتق الرجل كل  ذلك .

ويسعى الأفريقي إلى تقوية علاقته بأقارب زوجته ، إذ تنطوي تلك العلاقة على حقوق والتزامات متبادلة ، وكلما زاد الرجل من عدد زوجاته اتسعت شبكة العلاقات ، والتي ستؤدي بالتالي إلى تقوية مركزه الاجتماعي ، وصيانة حياته أمام أي اعتداء خارجي ، إذ يستطيع طلب المساعدة من أولئك الأقارب متى شاء(
) . ومن الطبيعي أن يكون عدد الزوجات هذا بمجيء الإسلام منطبقا وتعاليمه فلا يتجاوز الأربع ، فالإسلام حتم على الرجل المسلم مهمة تقدير الموقف من كونه قادرا على الإنفاق على أكثر من واحدة أم لا  ومن قدرته على الإقساط والعدل وعدم الميل الشديد في النفقة وغيرها فهو آثم عند الله تعالى(
).

وكان للمرأة في بعض المجتمعات السودانية الحق في طلب الطلاق إذا شعرت أنها لا تتساوى مع بقية الزوجات في المحاباة فقط ، وهذا الحق يجعل من الرجل مراعيا لحقوق زوجاته دائما ، وأبقت بعض القبائل السودانية في بلاد التكرور(
) بعض عاداتها القديمة ، فللمرأة فيها حق مساوي للرجل في إنهاء الزواج ، وللمرأة لدى الكانوري(
)  الحق في إنهاء الزواج دون الرجوع إلى أحد(
) . ومن الطبيعي أن تكون تلك العادة في الطلاق مخالفة للشرع (
) ، إلا أن حداثة إسلام أهالي المنطقة وعدم تعمق تعاليمه فيهم وارتباطهم بالتقاليد الوثنية القديمة جعلهم يلجئون إلى هذا النوع من الطلاق الذي لم يكن للرجل فيه حق طلب زوجته للطاعة ، كما في بقية دول الإسلام (
).

كما ألغى الإسلام نظام الزوجة الرئيسية الذي كان متبعاً قبله ، إلا أن بعض الشعوب السودانية المسلمة ظلت محتفظة به ، ولكن بشكل مخفف إذ ما زالت التقاليد تختص إحدى الزوجات بمركز خاص وهي عادة ما تكون الزوجة الأولى ، إلا أن ذلك المركز لا يخولها التحكم بالزوجات الأخريات(
).


ويشير المؤرخ ترمنكهام إلى أن المرأة المسلمة في بلاد السودان لا تُصلي أبداً لأنها تحيض كبقية النساء (
). ويبدو أن هذا الرجُل قد نسي أن عدم الصلاة أثناء الحيض هو من ضمن تعاليم الدين الإسلامي ، وأنها تُحاسب إذا ما صلت لان شرط الطهارة غير موجود خلال فترة الحيض (
).


ومثلما دعا الإسلام المرأة للعفة ، أكد كذلك على النظافة ، فأصبحت المرأة مساوية للرجل تتأنق في ملابسها بعد تنظيفها جيداً،وبدأت تغتسل بشكل مستمر لأن الشريعة الإسلامية تؤكد على الطهارة التي تعد أساس مهم من أسس الدين(
).

أما في مجال عمل المرأة فقد أصبحت تساهم مع زوجها أو أخيها في العمل بكافة مجالاته ، ولكن بطريقة تختلف عما كانت عليه في الوثنية ، إذ أصبح العمل يتناسب مع أنوثتها ومع طاقتها كامرأة ، وأختلف ذلك العمل بحسب طبيعة المنطقة،فنساء اودغست اشتهرن بأنهن طباخات ماهرات يحسن عمل الحلويات المختلفة(
)، كما عملت النسوة في طهي الطعام وطحن الدقيق ،والقيام بحياكة القطن أو الصوف،واستخراج الماء من البئر أو جلبه من النبع، كما وقع على عاتقها مسؤولية تهيئة الوقود(
).


كما كان لها دور هام في مشاركة الرجل بالزراعة،إذ عملت في الزراعة مستخدمة المجرفة في عملها ، ففي كل صباح تنطلق النساء إلى الغابة ومعهن أولادهن ، ويحملن بأيديهن أوتاد طويلة تستخدم في قلع أدران النباتات ، كما يستخدمن السكاكين لقطع سيقان النباتات وتقشيرها ، ومن ثم جمع عسل النحل بمساعدة الرجال(
).


ووقع على عاتق المرأة السودانية أيضاً تربية الماشية وحلبها ، كما شاركن في بناء الزرائب لها ، وبناء الأكواخ لعوائلهن ، إذ وقع عليهن تغطية سقوفها بنوع من الحصر المجدولة(
).وأسهمت المرأة السودانية في صناعة الأدوات المنزلية التي كانت في بدايتها من الحجارة،وصنعت الرحى لطحن الذرة(
).ولم يقتصر الأمر على ذلك ، فقد عملت بعض النسوة بالتجارة ، وكن يتاجرن في سوق بالسنغاي ، ويبعن الأغذية والألبسة والمجوهرات(
).


وكان عمل المرأة يبدأ عند بلوغها ، إذ تبدأ أعمالها اليومية تحت إشراف امرأة متقدمة في السن ، فتدربها على جمع الأخشاب وقطف الحبوب،كما تمسك بذراعها طيلة مدة حلب الماشية (
).

أما الأطفال فقد أصبح لهم بعد ظهور الإسلام مكانة كبيرة في الأسرة ، فقد أهتم بهم ودعا إلى رعايتهم من قبل الوالدين رعاية جيدة،وأستخدم القرآن الكريم أسلوب متدرج في القضاء على العادات الجاهلية في التعامل مع الأطفال ، إذ استنكر القرآن الكريم قتل الأولاد وعدّه عملاً منكراً ، ودعا المسلمين إلى اجتنابه(
) .

وبدأت مرحلة الترحيب بحلول الطفل الجديد على العائلة والاعتناء بالأم الحامل ، وقد فرضت المجتمعات السودانية على المرأة الحامل العناية بنفسها ، ورعايتها لضمان سلامتها وسلامة جنينها ، وكانت عملية الولادة تتم على أيدي النساء الكبيرات السن ، في حين يقمن الأخريات بقراءة آيات من القرآن الكريم والدعاء لها بالتيسيير ، وبعد الوضع بسلام يتم التضحية بشاة أو بما يتيسر لدى العائلة لوجه الله تعالى ابتهاجاً بسلامة الأم والوليد(
).

لقد عالج الإسلام كل المعوقات التي تصادف الطفل حتى يكبر ، ومنها مسألة الحضانة في حالة الانفصال بين الرجل والمرأة ، إذ جعل الشرع الإسلامي حق الأم في حضانة أولادها مقدم على حق الأب ، وحسب المذهب المالكي السائد في بلاد السودان فإن للأم الحق في حضانة أولادها حتى احتلام الذكر ونكاح الأنثى والدخول بها ، بشرط أن لا تتزوج الأم وإلا انتقلت الحضانة إلى غيرها من ذوي الرحم(الجدة والخالة) ، وفي حالة عدم وجود أحد منهن يؤول هذا الحق إلى القريبات من جهة الأب (الأخوات والعمات) وفيما يخص النفقات على الأولاد ، فإن الشريعة الإسلامية ألزمت الأب بهذا الأمر(
).


كما عالج الإسلام مسألة نسب الأولاد ورفع من مكانة المرأة السودانية وعمل على تحويل الانتساب من الأم إلى الأب وفي هذا التحويل تكريم لها من خلال أن الانتساب إلى الأب يجعله يحمل المسؤولية في تربية الأطفال وإعالتهم(
) . فبعد أن كان الطفل يحمل اسمه ثم أسم عائلة أمه أو قبيلتها،أصبح الاسم الإسلامي للطفل مقروناً باسم أبيه(
). 


ومن العادات الاجتماعية لدى السودان أنه إذا ما رزق الأب بطفلين أو أكثر دفعة واحدة ، فعلى أقربائه وأصدقائه مساعدته بشكل لا يجرح شعوره من خلال تقديم المساعدات على شكل هدايا . وفي ذلك دلالة على التكافل الاجتماعي الذي أمر به الله تعالى وأكدته السيرة النبوية الشريفة . كما أعتقد أهل السودان بأن على الرجُل عدم ذبح أو إيذاء أي حيوان طيلة فترة حمل زوجته(
).


وكان للتعلم الديني دور في تثقيف الأطفال وتنبيههم إلى أمور دينهم التي يأتي في مقدمتها قراءة وحفظ القرآن الكريم ، والتي وصلت لدرجة وضع القيود في أرجل الأطفال حتى يكملوا الحفظ ، وقد أشار أبن بطوطة إلى ذلك الأمر خلال زيارته لمنزل قاضي دولة مالي الإسلامية ورأى أولاده مقيدون فسأله عن السبب فأجاب تشجيعاً لهم لكي يكملوا حفظ القرآن  الكريم (
). 


وكان للكُتاب دور فاعل في عملية التثقيف بين الأطفال،إذ يدخل الطفل الكُتاب في سن الخامسة على الأغلب ويقضي فيه مرحلة من الدراسة والتعلم تؤهله للانتقال إلى المراحل الدراسية الأخرى (
)، وكان الشيوخ في الكُتاب يقضون أغلب أوقاتهم في تعليم الطلبة ، وتحفيظهم القرآن الكريم وتعليمهم السنة النبوية ونقل تعاليم الإسلام(
). كما تم لهذا الغرض بناء مكان مقابل المسجد يخصص لتدريس الأطفال (
).


ولم يحول التعلم بين الأطفال وعملهم ، فكان الصبي منهم يسرح بماشيته في النهار ، وبعد رجوعه في المساء يأخذ لوحه ويذهب ليتعلم ، وعلى كل صبي أن يأتي بالحطب يومياً ليوقدوا النار ، ويستضيئون بضوئها للدرس (
).


كما تعلم أولئك الأطفال من الُكتاب تعاليم الإسلام كطاعة الوالدين وعدم عصيانهم،لأن عدم طاعتهم تُعد من الكبائر التي يعاقب الله تعالى عليها ، ويشير المؤرخ السوداني محمود كعت ، إلى طاعة أولاد الاسكيا داؤد (
) لوالدهم حينما استشارهم حول عتق عبيده السبعة والعشرين الذين حصل عليهم ، فردوا على أبيهم قائلين: (( أطال الله عمرك إن شئت فاتركهم أجمعين لله ، ولا لك ولد يبطل أفعالك ، ولا من يهتك حرمتك حاشى وكلا ، بل نحمد الله بك ونشكره بك ونشكره أن الولد يطيل بنيان والده ويشيد أركان جدران بيته )) (
). وفي هذا دليل واضح على مدى التزام الأولاد بتعاليم الإسلام،ومدى تلقيهم لتعاليمه .

ثانياً : مؤثرات الإسلام في الملابس :


لابد أن لكل ديانة أثر على حياة المجتمع الذي تظهر فيه،وهذا الأثر يشمل كافة نواحي الحياة وكل ما يتعلق بالإنسان ومنها الملبس ، فمثلما كانت سمة التعري سائدة بين الوثنيين في بلاد السودان قبل إسلامهم ، كان للإسلام أثر كبير في تحول شكل الملابس بما ينسجم وتعاليمه التي أتبع في تغييرها التدرج مع المسلمين الجدد ، فبعد العري الكامل للجسم في معظم أجزاء السودان (
) ، صار الفرد يستر عورته بأي شيء مع البدايات الأولى لوصول الإسلام المنطقة ، ففي بلدة سامة(
) ، كان السكان يمشون عراة إلا أن المرأة تستر فرجها بسيور مضفورة (
) ، وفي منطقة دغوطة (
)، كان السكان عراة لا يستترون بشيء من الثياب إلا أنهم يضعون أيديهم على فروجهم عند التقائهم بالتجار الداخلين إليهم(
).وفي جزر القمر(
) ،كان السكان يلتحفون بورق الشجر المعروف بورق الكتابة وهو شبيه بورق الموز إلا أنه أسمك وانعم(
) . وكان سكان البوادي من السودان عراة تماما إلا أن المسلمين منهم يسترون فروجهم بعظام أو جلود(
).

ومع انتشار الإسلام بشكل منظم بدأ السكان بارتداء الملابس المصنوعة من الجلد (
)، والتي كانوا يرتدونها على شكل مآزر في الشتاء (
)، وفي بلاد الحبشة والنوبة كانت ملابس السكان متشابهة (
)، وهي في أغلبها مصنوعة من الجلد الذي تكثر صناعته هناك ، لدرجة أن الفائض عن الحاجة كان يُصدر إلى اليمن(
) ، وفي زغاوة لبس السكان الجلود المدبوغة(
) . 


لقد حدث تحول أوسع في ملابس السكان بعد وصول أعداد من التجار والمهاجرين إلى بلاد السودان ، فتأثر السكان الأفارقة بملابسهم ليرتدوا الصوف بدلاً من الجلود(
) ، وكان لبسه عاماً لجميع السكان وفي أغلب المدن(
) ، إذ كان العامة من أهل سلى(
) ، وتكرور ، يلبسون ملابس الصوف ، وعلى رؤوسهم كرازي الصوف (
)، ويذكر البكري ، أن هناك شجرة تحمل الصوف تزرع في الرمال طويلة الساق تسمى تورزى ولها ثمر كبير منتفخ داخله صوف أبيض يستخدم لصناعة الثياب(
). ويبدو أن المقصود من كلام البكري هو القطن .إذ يذكر في موضع آخر من كتابه وجود شجرة قطن في دور مدن السودان الغربي يصنعون منها الأزر المسماة بالشكيات .

وكان اللثام منتشراً في أكثر من مدينة ولاسيما بعد وصول المرابطين إلى بلاد السودان، إذ يذكر أبن بطوطة، أن أكثر سكان مدينة تنبكتو هم من قبيلة مسوفة والذين من عادتهم لبس اللثام(
) ، ولاسيما عند الرجال ، أما النساء فكن كاشفات الوجه (
) ، أما في مدينة ولاته (
) فقد كان النساء والرجال يتلثمون ويغطون وجوههم (
) ، وثياب أهلها حسان مصرية (
) ، وكان أهل تادمكة يتلثمون كما يتلثم بربر الصحراء  (
) ، كما تلثم سكان جني بلثام كبير مصنوع من القطن يغطون به حتى رأسهم ، وكان الأئمة والفقهاء يتلثمون بلثام  ابيض (
)  .


وأخذت القبائل السودانية من المسلمين طريقة لباسهم ، فنرى الرداء الواسع والعمائم (
) ، الفاخرة التي تتعارض تماماً مع عري غالبية السكان قبل   إسلامهم  (
) ، وكان للعلاقات بين مصر والسودان الغربي ولاسيما في عصر المماليك دور كبير في انتقال المنسوجات الجميلة إلى متناول سكان دولة مالي ومن ثمّ السنغاي (
) ، وقد وصف العمري ملابس سكان دولة مالي بقوله : (( ولباسهم عمائم بحنك مثل العرب ، وقماشهم بياض من ثياب قطن يزرع عندهم ويُنسج في نهاية الرفع واللطف ويسمى الكميصا وزيهم شبيه بزي المغاربة،جباب ودراريع (
) ، بلا فتحات..)) (
). 


وقد اعتنى المسلمون في بلاد السودان شأنهم شأن بقية المسلمين بملابسهم خلال ذهابهم لأداء صلاة الجمعة (
) ، إذ كان اللباس يعد ضرباً من الأناقة التي تزيد صاحبها إحتراماً في أعين الناس ، وكان الوجهاء يحرصون على الظهور في لباس فضفاض ، أمام العامة (
) .

وكان للعامل المادي دور كبير في التمييز بين ملابس السكان،إذ كان أبناء الطبقات الفقيرة في بلاد السنغاي يرتدون في بعض الأحيان قمصان ممزقة ، وفي الغالب كانوا يكتفون بلبس جبة واحدة وبرنس ، وكان بعض أطفالهم الصغار يمشون عراة ، أما الكبار وبفضل الإسلام فقد اجتازوا مرحلة العري ، وبدءوا يرتدون الملابس كل حسب قدرته ، وكان الأغنياء  يلبسون أكثر من جلباب واحد ويتفننون في زركشتها وغالباً ما تكون مصنوعة من أقمشة ناعمة جداً بيضاء أو سوداء اللون ، أما الفقراء فكانوا يلبسون ثياباً خشنة (
) . وفي غانة كانت ملابس الأغنياء تختلف عن ملابس الطبقات الفقيرة ، ففي حين كان الأغنياء يلبسون الملابس الحريرية والقطنية كان الفقراء يلبسون الملابس المصنوعة من الجلد والصوف(
).

لقد التزمت المرأة بمسألة الاحتشام من خلال ارتداء الملابس الطويلة الواسعة الفضفاضة لتساعد على ستر الجسم وكانت المرأة في السودان الغربي ترتدي أغطية للرقبة تُعرف باسم (بايبورن) ، فضلاً عن ارتدائهن أغطية للرأس معروفة باسم (بايبوري) أثناء تأدية الصلاة وأيام الأعياد الدينية (
) 


أما فيما يتعلق بشعر المرأة فبعد أن كانت عادة حلق شعر الرأس منتشرة بين     النساء ـ بسبب انتشار الأمراض وعدم الاغتسال وقلة النظافة ـ جاء الإسلام ليعلمهن   تنظيفه وتغطيته ، إذ أن الإسلام يحّرم على المرأة كشف رأسها ، وأصبحت المرأة تضع         عمــامـة كبيرة على رأسها ليصبح ذلك أمــراً شائعاً بين النساء المسلمات في بلاد السودان ، كما قلدت المرأة غير المسلمة المرأة المسلمة في ذلك الأمر ، وكان الفرق الوحيد بينهما هو وضع الخمار على العمامة من قبل المرأة المسلمة(
).


ولاحظ المؤرخ المعاصر محمد الغربي ، وجود ثلاثة أنواع من تصفيفات الشعر عند بداية الحكم المغربي للسودان الغربي ، الأولى تكون بحلاقة ما فوق الأذنين مع وجود ضفيرة واحدة مشدودة بخيط من وبر النخيل ، والثانية حلاقة الشعر مع بقاء جزء منه في وسط الرأس على شكل كرات ثلاث ، والثالثة على شكل خصلة ترتفع من على الرأس في الهواء مع خصلتين تتدليان على الخدين وثالثة على العنق ، كما استعملت بعض أنواع الدهون لتصفيفه وعمدت بعض النسوة إلى وضع الأصباغ على وجوههن ولبس القلائد والأحجار الكريمة والزجاجية والأساور والأقراط التي كانت تتدلى من الأنوف أو من الشعور (
) . وكن يستخدمن الأصباغ والحناء (
) .

وفيما يتعلق بلبس سكان بلاد السودان للحلي والمجوهرات،فقد كانت حليهم من النحاس والخرز والودع الذي كان يستخدم كعملة في دولة مالي أيضاً (
) ، وفي مملكة سنغاي كانت النسوة ولاسيما أيام الأعياد،يتزين بودع يلصقنه في رؤوسهن وصدورهن وبأقرطة عريضة يضعنها في آذانهن وبخلاخل يضعنها في أرجلهن ، كما كن يتحلين بقطع أخرى خفيفة مستديرة أو مربعة في صدورهن ، وهي غالباً ما تكون مصنوعة من الزجاج أو النحاس ، وكانت عادة وضع حلقة في طرف أحد المنخرين شائعة بين الحرائر من النساء (
) ، وبمرور الزمن بدأ استخدام العطور الزيتية والعشبية التي كانوا يحرقون أنواعا منها كالعود والعنبر وقد قلدوا المغاربة في اتخاذ أواني البخور(
).


ثالثاً : مؤثرات الإسلام في العادات والتقاليد : 

كان الحد من العصبية القبلية من أهم تأثيرات الإسلام في بلاد السودان ، فقد أصبح العدل والمساواة والقانون الإسلامي هو السائد ، فلا يوجد فرق بين شخص وأخر ، أو قبيلة وأخرى كما عمل على تقوية الروابط بين جميع المسلمين ، فالإسلام عامل وحدة (
). 

وكان اعتناق الإسلام سبب هام في إضعاف العصبية القبلية ، وبالتالي تحقيق التوافق والانسجام بين أعداد كبيرة مختلفة العروق والأنساب من البشر ، فالإسلام حرر الفرد من إطار القبيلة الضيق ودمجه في مجتمع أوسع وأرحب يضم فضلاً عن أبناء قبيلته أفراد غيرها من القبائل ، ويصف المستشرق (أدم سمث) أثر الإسلام في هذا المجال بقوله: (( إن كثيراً من الرجال الإنكليز الذين يعدون أنفسهم مسيحيين طيبين لن يجول بخاطرهم الإقرار بالزمالة مع المسيحيين من سود البشرة ، أما المسلمون فلا يفرقون ، فالعرب والزنوج والبربر أخوة في الدين ولا يختلط بعضهم بالبعض الأخر في العبادة فحسب وإنما يعاون بعضهم بعضاً عن طيب خاطر في شؤون الحياة اليومية)) (
)  .  

وحينما يعتنق السوداني الإسلام يجد نظاماً رائعاً للدين والأخلاق يكسبه قيم أخلاقية جديدة عوضاً عن تلك التي لم تعد تناسبهم ، وقد عمل المسلمون في غرب أفريقيا مثلاً على دمج القبائل المتناثرة في ممالك قوية شغل الزنوج مناصب رفيعة فيها ، والإسلام وإن كان يعجل بالقضاء على العصبية القبلية إلا أنه لا يترك الفرد فريسة للشعور بالضياع ، بل يمنحه بديلاً عن مجتمعه السابق ، مجتمعاً أرحب تسوده قيم المودة والإخاء(
).

ورغم إلزام الإسلام لمعتنقيه بترك كل ما يقرب للوثنية، ونبذ العادات والتقاليد السابقة، إلا أن بعض العادات والتقاليد لا بد أن تأخذ وقتاً للقضاء عليها ، ولاسيما في مجتمع مثل المجتمع الأفريقي ، فرغم إسلامهم ومحافظتهم على الصلاة والصوم ، والالتزام ببقية الطاعات، إلا أنهم كانوا يرتدون الحلي الوثنية المعتادة ذات النماذج الغريبة (
). كما بقيت عادة الوشم وكي الأصداغ ولكن بصورة مخففة ، إذ كانت تستخدم في حالة الحروب للتعرف على القتلى ، ثم اضمحلت فيما بعد (
).


إن قيام الناس قبل الأقدام على أي عمل بالدعاء ولاسيما في المعارك ، أمر وارد ومقبول في الشريعة الإسلامية ، إلا أن التضرع بالأنبياء والأولياء للتقرب من الله تعالى أمر غير مقبول ومنافي لأوامر الله تعالى ، ومن ذلك قيام البعض بالعرافة ، والتنبؤ في بلاد السودان لمعرفة مصير أي معركة أو أي أمر آخر يريدون فعله(
).

وكان للمسجد ودار الخطيب مكانة كبيرة في نفوس السودان ، وكان المسلمين يلجئون إلى بيت الخطيب إذا ما داهمهم الخطر ، وكانت زوجة حاكم دولة مالي منسا سليمان قد لجأت إلى دار الخطيب لاشتراكها في مؤامرة ضد زوجها السلطان سنة 756هـ/1355م ، وكان ذلك كفيلاً بعدم ملاحقتها(
)  . على أن تلك الاستجارة يجب أن لا تكون على حساب الحق ، فإذا ما كان المستجير سارقاً أو قاتلاً يتم الاقتصاص منه وفق الشرع أوتتم المصالحة بين الطرفين بعد دفع الدية أو إعادة المسروقات في حالة السرقة ، وهكذا … (
)   .


لقد كان انتشار الإسلام سبباً في توطيد القيم المثلى في المجتمع الأفريقي الداعية إلى المحبة والتعاون وإعانة المحتاج وإعطاء الصدقات والزيارات والتهادي بين الناس ، فضلاً عن هشاشة وتداعي القيم الوثنية ، لأن المستوى الثقافي والأخلاقي للمسلم كان يمثل الذروة بالنسبة للوثني ، فلم تصمد الوثنية أمام الإسلام ، ومن ثمّ كان الوثنيون الداخلون إلى الإسلام ينظرون إلى المسلمين السابقين لهم كقدوة (
) .
رابعاً : مؤثرات الإسلام في الطعام والسكن :

لم يقتصر تأثير الإسلام على بلاد السودان على جانب معين ، بل شمل جوانب عديدة تمت الإشارة إليها سابقاً ، وكان لابد من تأثر المأكل والمشرب ، فمن الطبيعي أن يجلب المسلمون القادمين إلى بلاد السودان كل ما يتعلق بحياتهم اليومية .

وكان الطعام الذي يتناوله السودان في أكثر مدنهم يمتاز بالبساطة وسهولة التحضير وعدم الترفه والتفنن في المأكل ، إلا أنهم في نفس الوقت كانوا يبدون عناية كبيرة بما   يأكلونه (
) ، كما كان للعامل المادي دور في تحديد نوع وكمية الطعام الذي تأكله تلك الأُسر ،ففي الريف كان شائعاً بين السكان الاعتماد على منتجات الماشية من الأغنام والماعز (
) ، أما المدن فقد تركز الطعام فيها على الذرة (
) ، والرز، وطبخ العصيدة  (
)، والكسكسو (
)، الذي يُعد الأكلة الأولى في مدينة تمبكتو (
)، كما أن العامل المادي تحكم في نوعية الآنية التي يُقدم بها الطعام ، فبينما كان البعض يضعون الطعام في الصحاف أو في أواني مصنوعة من قشور نبات القرع الكبيرة ، كان آخرون كبعض حكام السودان يستخدم أواني مصنوعة من الذهب(
).

ومن الجدير بالذكر أن سكان مدينة تمبكتو اعتمدوا في شرابهم على ما يسمى بالدقنو المتكون من ماء فيه جريش الذرة ومخلوط بالعسل أو اللبن ، والذي كانوا يشربونه بدل   الماء (
) وتم إدخال شراب الزبيب إلى بلاد السودان ولاسيما أثناء حكم المغاربة للسنغاي، ومن جانب أخر تم إدخال العديد من التقاليد المتعلقة بالطعام والشراب إلى بلاد السودان وبالذات إلى السودان الغربي، ومن ضمنها عادة إيقاف الخدم وفي أيديهم أباريق الماء بعد انتهاء الولائم (
) . ويبدو أن تلك العادات كانت متبعة لدى الأغنياء . والذين توضع على موائدهم أنواع مختلفة من الحلويات كالجوزينقات والكنافات والقطائف والتي تشتهر بصناعتها بعض نساء مدينة أودغست فضلاً عن أنواع الطعام والشراب ( 
). 

وفيما يتعلق بالمسكن فقد حدث تغيير كبير في البناء بعد وصول المسلمين إلى المنطقة ، فبعد أن كان المنزل الذي تسكنه الأُسرة مصنوع من القش والأعشاب والقصب المطلي بأحشاء الأبقار(
) ، والتي كانت تُبنى في بعض الأحيان على شكل جملونات (
) ، أو كما كانت تُبنى في مدينة تمبكتو بالصيان (
) ، ثم أصبحت بعد ذلك مبنية بالطين(
).
كما أن ذلك التطور تفاوت بين الريف والمدينة ، فالدور في الأرياف بسيطة دون أسوار وأغلبها مبني من الطين ، كدور مدينة تمبكتو في بداية تأسيسها والتي كانت على شكل  أكواخ مستديرة مبنية بأوتاد محاطة بالطين ومسقفة بالتبن (
) ، ويوجد فناء أو زريبة أمام الدار لغرض إيواء الحيوانات فيها (
) ،ويبدو أن الحجارة أو اللبن أو الطين المحمص لم يكن بمتناول الجميع . ومن الجدير بالذكر أن بعض المنازل الريفية وحتى وقت متأخر في بعض المناطق كبلاد الفور بسيطة البناء ومتكونة من قصب الدخن ، وفيها أعمدة من الخشب توضع بشكل متقابل الواحدة أمام الأخرى ، أما الجدران فكانت من الشوك ، وغالباً ما كانت تلك  الدور للفقراء ، وتختلف عن دور الأغنياء والمبنية بالطوب الأحمر على يد بنائين من مصر والمغرب (
) .  

فضلاً عن ذلك فقد أسهم وصول العديد من الخبرات الهندسية والفنية القادمة إلى السودان الغربي في تطوير البناء وطرزه في المنطقة ، لاسيما بعد وصول مهندس أندلسي الأصل يلقب بالطويجن(
) إلى دولة مالي الإسلامية قادماً مع السلطان موسى بن أبي بكر التكروري بعد عودته من أداء فريضة الحج سنة 724هـ/1323م والذي عمل على بناء العديد من القصور والمساجد لاسيما في مدينة تمبكتو (
). 

ويلاحظ من خلال ما سبق مدى التواصل والتداخل بين العرب المسلمين في مصر والمغرب الإسلامي وبقية بلدان الإسلام من جهة وسكان بلاد السودان الكبرى ولاسيما الجزء الغربي منها والمسمى بالسودان الغربي من جهة ثانية .
(�) صديقى (A.Siddiqi ) ، السودان ، بحث منشور في دائرة المعارف الإسلامية ، ترجمة : أحمد الشنتناوي ، (القاهرة:1973) : 12/337-338 .


(�) البستي ، محمد بن حبان احمد أبو حاتم التميمي ،صحيح أبن حبان (بيروت:1993) :10/ 436 ؛ النيسابوري ، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم ، المستدرك على الصحيحين(بيروت:1990) :1/197.


(�) جني : ويسميها التجار الأفارقة كناوة ، وأطلق عليها البرتغاليون فيما بعد غينيا ، وهي مدينة تقع على بعد 450كم عن مدينة ولاته ، كما تبعد مسافة (60كم) عن مدينة تمبكتو، وقد تأسست في سنة 435هـ /1033م .ينظر: الوزان ، الحسن بن محمد ، وصف أفريقيا ، ترجمه عن الفرنسية : محمد الحجي ومحمد الأخضر ، ط1 ، (الرباط:1982) : 2/162 .


(�) سن علي : وهو علي كلن وقد أستقل بحكم سنغاي عن دولة مالي سنة 736هـ/1335م ، وعائلة سني تلك هي فرع من عائلة ضياء ذات الأصول البربرية الطرابلسية ، ولقب سني أطلقه بعض المؤرخين الذين كتبوا تاريخ المنطقة بالعربية . ينظر : زبادية ، عبد القادر ، مملكة سنغاي في عهد الأسقيين ، (الجزائر:د/ت) ، ص26.


(�) السعدي ، عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر ، تاريخ السودان ، وقف على طبعه : هوداس ، (باريس:1964) ، ص15.


(�) بولم ، دنيس ، الحضارات الأفريقية ، ترجمة : علي شاهين ، (بيروت : 1974) ، ص132.


(�) البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ، تحقيق ، مصطفى ديب البغا ، دار أبن كثير ، ط3 ، (بيروت:1987) :2/673 .


(�) زناتي ، محمود سلام ، الإسلام والتقاليد القبلية في أفريقيا ، (بيروت:1969) ،ص185. 


(�) كعت ، محمود بن الحاج المتوكل ، التاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم الأمور ، تحقيق : هوداس ، مطبعة بردين ، (انجة:1913) ، ص152.  


(�) زناتي، الإسلام والتقاليد،ص36.


(�) سورة النساء / أية 23 .


(�) أبو عوانة ، يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني ، مسند أبو عوانة ، (بيروت:1998) : 3/111 ؛ البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر ، سنن البيهقي الكبرى ، (مكة المكرمة:1994) :7/163 . 


 ( �) الفع كعت : كلمة الفع تطلق على العلماء تبجيلاً وتعظيماً لهم وهي اختصار أو مشتقة من كلمة الفاهم العربية . ينظر : نوري ، دريد عبد القادر ، تاريخ الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء من القرن 4-10هـ/10-16م ، (الموصل:1985) ، ص279 . والفع كعت : هو أحد علماء السودان الغربي لاسيما في عهد دولة الصنغاي وهو جد الحاج محمود كعت مؤلف كتاب التاريخ الفتاش . ينظر : كعت ، التاريخ الفتاش ، ص108 .


 ( �) اسكيا داؤد : وتعني اسكيا السلطان ، وهو سلطان دولة الصنغاي في السودان الغربي حكم البلاد للفترة من (956هـ/1549م) وحتى (990هـ/1582م) ازدهرت خلالها بلاده بما أنجزه من مشاريع في مجال العمران وتشجيع الثقافة وجلب العلماء من البلاد الإسلامية الأخرى  ، فضلاً عن التطور الزراعي الذي حصل في حكمه . ينظر : كعت ، التاريخ الفتاش ، ص94-95 .


(�) كعت، المصدر نفسه ، ص108.


(�) زناتي ، محمود سلام ، تعدد الزوجات لدى الشعوب السودانية ، دار المعارف بمصر ، (القاهرة:1963) ، ص13.


(�) وقد جاءت تأكيدات القرأن الكريم على ذلك بقوله تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ). ينظر : سورة النساء، الآية (3).كما روي عن الرسول الكريم   ( أنه قال لغيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشرة نسوة ( أمسك أربعاً وفارق سائرهن ). ينظر : البخاري، صحيح البخاري :5/1949؛ القشيري ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين ،صحيح مسلم(بيروت:د/ت):4/2313. وينظر: دروزة ، محمد عزة ،المرأة في القرأن والسنةـ مركزها في الدولة والمجتمع وحياتها الزوجية المتنوعة وواجباتها وحقوقها وأدبها ـ (بيروت:1967)،ص121.


 ( �) بلاد التكرور : وهي إمارة إسلامية تقع على الضفة اليسرى لنهر السنغال وتقابل مجال مجال سكن صنهاجة اللثام من البربر لاسيما قبيلة جدالة ، وتُعد إمارة التكرور أولى المناطق التي دخلها الإسلام في السودان الغربي بحكم القرب الجغرافي من بلاد الإسلام ، كانت كلمة التكرور قد أطلقت لتعني بلاد السودان . ينظر : البكري ، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ، نشره : ديلان ، (الجزائر:1857) ، ص172 .


 ( �) الكانوري : وهي مجموعة سكانية خليط من البربر والعرب والزنوج ، اختلطت فيما بعد بقبائل الكانمبو وكونت أغلب سكان السودان الأوسط لاسيما منطقة برنو وكانم . ينظر : نوري ، تاريخ ، ص297 .


(�) زناتي،الإسلام،ص134.


(�) البخاري،صحيح البخاري:5/2011 ؛ ابن حبان،صحيح ابن حبان:10/77 .


(�) زناتي، الإسلام  ؛ دروزة،المرأة في القرآن،ص72.


(�) زناتي،تعدد الزوجات،ص69.


 (�) Trimingham,The Influnse,P.47.


(�) البخاري،صحيح البخاري:1/430 ؛ أبن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد الله ،التمهيد ، تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير العلوي ، مؤسسة الرسالة ، (المغرب:1387هـ)  :3/283. ؛ القرطبي ، تفسير القرطبي:12/279 ؛ أبن رشد القرطبي ، محمد بن أحمد بن محمد ،بداية المجتهد(بيروت:د/ت):1/229.


(�) ارنولد ، توماس ، الدعوة إلى الإسلام ، ترجمة : حسن إبراهيم حسن وآخرون ، مكتبة النهضة المصرية ط3، (القاهرة:1970) ، ص397.


(�) البكري ، المُغرب ، ص64.


(�) زبادية،مملكة سنغاي،ص126ـ127.


(�) بولم،الحضارات الأفريقية ،ص83وص93. 


(�) بولم،المرجع نفسه ،ص78.


(�) أحمد ، حسب الله محمد ، قصة الحضارة في السودان ، (القاهرة:1966) ، ص257. 


(�) زبادية،مملكة سنغاي،ص130. 


(�) بولم،الحضارات الأفريقية ،ص78.


(�) حرم الله تعالى قتل الأولاد في أكثر من أية في القرآن الكريم : ففي سورة الأنعام إشارة إلى ذلك بقوله تعالى :( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) .ينظر : سورة الأنعام / أية (140) ؛ وقوله تعالى :( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً) ينظر : سورة الإسراء / أية (31) .   


(�) الادريسي ، أبو عبد الله محمد بن أدريس ، صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ، (مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في أختراق الأفاق) مطبعة بريل ، (ليدن:1968) ، ص 13 .


(�) العظيم أبادي ، محمد شمس الحق ،عون المعبود (بيروت:1415):6/267؛ محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل الإسلام(بيروت:1379هـ):3/230.  


(�)فتاح ، فوزية يونس ، التأثيرات الحضارية العربية الإسلامية على السودان الغربي ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، (جامعة الموصل:1994) ، ص211. 


(�) قداح ، نعيم ، أفريقيا الغربية في ظل الإسلام ، مراجعة : عمر الحكيم ، (دمشق:1960) ، ص95.


(�)الزلباني ، محمد محمد ، تشكل الإنسان في صورة الحيوان في المعتقدات الشعبية السودانية على ضوء النظريات الانثروبلوجية والاجتماعية ، بحث منشور في مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم ، ع3 ، 1972 ، ص194. 


(�) أبن بطوطة ، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، تحقيق : عبد الهادي التازي ، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ، (الرباط : 1997) :4/265.


(�) قداح،أفريقيا الغربية،ص144. 


(�) السعدي،تاريخ السودان،ص16.


(�) السعدي المصدر نفسه،ص58  ؛ قداح ، أفريقيا الغربية ، ص145.


(�) التونسي ، محمد بن عمر ، تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان ، حققه وكتب حواشيه : خليل محمود عساكر و مصطفى محمد مسعد ، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ، (القاهرة:1965) ، ص280.


(�) الاسكيا داؤد :وهو حاكم بلاد السنغاي للفترة 1549-1582م ،إذ تسلم الحكم بعد سلفه الاسكيا إسماعيل ،وحالما تسلم داؤد السلطة عمل على استبدال الموظفين القريبين منه بآخرين جدد ،وكان داؤد قد امتاز بحنكته السياسية .ينظر: زبادية ، مملكة سنغاي ،ص45.


(�) كعت ، التاريخ الفتاش ، ص105.


(�) ابن الفقيه ، أبو بكر أحمد بن إبراهيم ، مختصر كتاب البلدان ، (ليدن:1302هـ) ، ص78 .


(�) سامة: وتسمى أيضاً شامة ، وهي من مدن زغاوة الصغيرة وكانت قد خضعت لمملكة غانة في أوج قوتها ، وبينها وبين غانة مسيرة أيام .ينظر: الأدريسي ، صفة المغرب ، ص28 .   


(�) الحميري ، أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق : احسان عباس ، ط2 ، مكتبة لبنان ، (بيروت:1984) ، ص299.


(�) دغوطة: جزيرة في آخر بلاد سفالة على الساحل الشرقي لأفريقيا ، وهذه المدينة كغيرها من مدن سفالة تحوي تبر الذهب .ينظر : الحميري ، الروض المعطار ، ص244 .


(�) الحميري،الروض المعطار ، ص244. 


(�) جُزر القمر : وهي عبارة عن أربع جزر بركانية (القمر الكبرى وانجوان ومايوت وموهيلي) وتقع جميعاً إلى الشمال الغربي من مدغشقر ،وكان الإسلام قد دخلها بواسطة التجار وأصبح دين الغالبية . ينظر : الجمل ، شوقي عطا الله ، المراكز العربية على ساحل أفريقيا الشرقي والجزر القريبة منه ، بحث منشور في مجلة الوثيقة ، ع29 ، (البحرين:1996) ،ص114 .


(�) الأنصاري ، شمس الدين أبو عبد الله محمد ، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ، (لايبزك:1923) ، ص161.


(�) ابن سعيد المغربي ، أبي الحسن علي بن موسى ، كتاب الجغرافية (بيروت:1970) ، ص91.  


(�) القزويني ، زكريا بن محمد بن محمود ، أثار البلاد وأخبار العباد ، (بيروت:1960) ، ص20.   


(�) الوزان،وصف أفريقيا:2/176.   


(�)العمري ، أحمد بن يحيى بن فضل الله ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، (الرباط:1988) ، ص41-44.


(�) القزويني ،أثار البلاد ،ص57. 


(�) الادريسي،صفة بلاد المغرب،ص12 . 


(�) أبن سعيد المغربي ، كتاب الجغرافيا ، ص91.


(�) الادريسي،صفة بلاد المغرب ،ص9 . 


(�) سلى : مدينة في بلاد السودان تقع على ضفة نهر السنغال ، وتُعد مدينة لتجمع التجار السودان والعرب ، (( وهي من عمالة التكروري وهو سلطان له رقيق وجنود كُثر )) .ينظر : الادريسي ، صفة المغرب ، ص3.


(�) كرازي الصوف : ومفردها كرزية ،وتكون مصنوعة من قماش صوفي غليظ تُشد حول الرأس ،وكانت تُستعمل بكثرة في الأندلس والمغرب ،إذ أن أصل الكلمة من لغة البربر . ينظر : دوزي ، رينهارت ،المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ، (بغداد:1971) ، ص307-308 . 


(�) المُغرب،ص179.


(�) ابن بطوطة ،تحفة النظار :4/269.


(�) الأنصاري ،نخبة الدهر ، ص238.


(�) أبن بطوطة ، تحفة النظار:4/247.وولاته : مملكة صغيرة خاملة فيها ثلاثة قرى مسكونة وتبعد هذه القرى بنحو (300 ميل) جنوب نون وخمسمائة ميل شمال تمبكت ومائة ميل من المحيط ينظر : الوزان ، وصف أفريقيا :  2/161 . 


(�) الوزان ، وصف أفريقيا :2/162.


(�) ابن بطوطة ،تحفة النظار :4/245.


(�) البكري ،المُغرب ،ص181 .


(�) الوزان ،وصف أفريقيا :2/163.


(�) العمائم :مفردها عمامة وهي لباس للرأس يرتديه المسلمون ،وكان لفها على الرأس يختلف بحسب طبيعة عمل صاحبها ،فالخليفة في الدولة الإسلامية يلفها بشكل مستطيل عُرفت بشدة الوقار ،ورجال القصر يدورون طرف العمامة على الحنك ولذلك عُرفت بلبس الحنك .ينظر : المقريزي ، أحمد بن علي بن عبد القادر ،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، مكتبة الثقافة الدينية ، (القاهرة:د/ت) : 2/317 ؛ القلقشندي ، صبح الأعشى : 3/481.


(�) بولم ،الحضارات الأفريقية ،ص59.


(�) أمين ، محمد محمد ،علاقات دولتي مالي وسنغاي بمصر في عصر سلاطين المماليك ، بحث منشور في مجلة الدراسات الأفريقية ، ع4 ، 1975 ، ص293.


(�) دراريع : مفردها دراعة وهي عبارة عن قميص يرتديه النساء والرجال . ينظر : ماجد ، عبد المنعم ، تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ، (القاهرة:1978) ، ص116.


(�) العمري ، مسالك الأبصار ، ص65 . ويذكر الوزان إن هناك العديد من دكاكين نساجي الأقمشة القطنية في تنبكتو . ينظر : وصف أفريقيا :2/166.


(�)  ابن بطوطة ،تحفة النظار :4/260 .


(�) السعدي ،تاريخ السودان،ص33.


(�) زبادية، مملكة سنغاي ،ص132 .


(�) البكري ،المُغرب ،ص175 ؛ فتاح ،التأثيرات الحضارية ،ص223-224.


(�) فتاح ، التأثيرات ،ص215 .


(�) الألوري ، أدم عبد الله ، موجز تاريخ نيجيريا ، منشورات دار مكتبة الحياة ، (بيروت:1965) ، ص111.


(�) الغربي ، محمد ، بداية الحكم المغربي للسودان الغربي ، إشراف : نيقولا زيادة ، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر ، (الكويت:1982) ، ص179ـ180.


(�) بليغ ، أحمد فؤاد ،عبد الرحمن السعدي ـ عصره وكتابه ـ تاريخ السودان،بحث منشور في المجلة التاريخية المصرية،المجلد العشرين،1973م،ص94.


(�) الأدريسي ، صفة بلاد المغرب ، ص5 .


(�) زبادية، مملكة سنغاي ، ص126.


(�) الغربي، بداية الحكم المغربي ، ص621.


(�) وقد جاءت التأكيدات على الوحدة في أكثر من أية قرآنية كقوله تعالى : " وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً " .ينظر : سورة آل عمران ، أية ( 103) ؛ وقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ". ينظر : سورة الحجرات،أية (13).


(�) زناتي، الإسلام،ص247ـ248. 


(�) قداح ، أفريقيا الغربية ، ص137 ؛ زناتي، الإسلام ، ص248.


(�) مندلسون ، جاك ، الرب والله وجوجو ، (القاهرة:1971) ، ص111.


(�)  الألوري،موجز تاريخ نيجيريا،ص124. 


(�) تال ، مادينا.لي ، تدهور إمبراطورية مالي، بحث منشور في كتاب تاريخ أفريقيا العام، (اليونسكو:1988) مج4،ص189. 


(�) أبن بطوطة ، تحفة النظار:4/263 ؛ طرخان ، الإسلام واللغة العربية في غرب أفريقيا ، بحث منشور في مجلة كلية الآداب بالقاهرة ، مج 26 ، ج1-2 ، ديسمبر:1964 ، ص66 .


(�) زبادية،مملكة سنغاي،ص129.


(�) قداح،أفريقيا الغربية،ص136.


(�) بليغ ، عبد الرحمن السعدي ،ص94.


(�) ابن حوقل ، أبي القاسم محمد بن علي ، صورة الأرض ، (بيروت:1979) ، ص98.


(�) يطلق السودانيين اسم الدخن على الذرة.ينظر : أبن الفقيه ، مختصر كتاب البلدان ، ص84.


(�) يشير أبن بطوطة إلى أن العصيدة تُصنع من شيء يشبه القلقاس ويسمى القافي وهي مفضلة في بلاد السودان على سائر الأطعمة . ينظر : أبن بطوطة ، تحفة النظار :4/249.


(�) الكسكسو : وهو طعام غير معروف في المشرق ، وأكله لم يكن شاملاً لجميع السكان بل يميل إلى الحد الأدنى من الرفاهية .ويُعد الكسكسو الصحن المفضل في كل بيت مغربي بما فيه من أنواع عشرة،ويتكون من سميذ القمح أوالشعير أو الذرة مع اللحم . ينظر : أبن بطوطة ، تحفة النظار :4/248 .وينظر تعليق المحقق في نفس الصفحة ، هامش رقم (40) .


(�) الارواني ، أحمد بابير ، مخطوطة السعادة الأبدية ورقة (10) نقلاً عن الهادي المبروك ،العلاقات بين دولة مالي الإسلامية وأهم المراكز بالشمال الأفريقي،(مسحوب من شبكة الانترنت /موقع قبائل عرب أزواد).


(�) الوزان ، وصف أفريقيا :2/177.


(�) أبن بطوطة ، تحفة النظار :4/271.


(�) كعت ، التاريخ الفتاش ،ص162.


(�) البكري ، المُغرب ،ص64 ؛  فتاح ، التأثيرات ، ص223.


(�) القزويني ، أثار البلاد ، ص39 .


(�) العمري ، مسالك الأبصار ، ص50.


(�) الصيان : نوع من الأشجار ذات ارتفاعات عالية وصلابة كبيرة .ينظر : محمد محمود بن الشيخ بن سيدي ببكر القاضي سيد أحمد الارواني،مخطوطة الترجمان في تاريخ الصحراء والسودان وبلد تنبكت وشنجيط واروان ،ورقة رقم (3) .نقلاً عن الهادي الفاضل ،العلاقات،(شبكة موقع قبائل عرب ازواد من الانترنت). 


(�) المقريزي ، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ، (مصر:1895) ، ص6.


(�) الوزان ، وصف أفريقيا : 2/163 ؛ سيسوكو ، الصنغي : 4/210 ؛ قداح ، أفريقيا الغربية ، ص166 . 


(�) زبادية ، مملكة سنغاي ، ص132 .


(�) الارواني ، مخطوطة السعادة الأبدية ،ورقة رقم (12) .نقلاً عن الهادي المبروك ، العلاقات ، من موقع قبائل عرب أزواد ؛ التونسي ، تشحيذ الأذهان ، ص195-199 .


(�) ويُعرف بطويجن وهو مهندس معماري وأديب من بلاد غرناطة خرج من أرضه في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي ليجول في المشرق وهو في طريقه إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج ،وقد التقى خلالها بالسلطان منسا موسى سلطان دولة مالي والذي دعاه إلى بلاده فقبل دعوته ليشارك في النهضة العمرانية هناك وذاع صيته في السودان الغربي لما أدخله من إبداعات معمارية ، وبقي هناك إلى أن توفى بمدينة تمبكتو ودُفن فيها . أنظر: السلاوي ، أبو العباس أحمد بن خالد ، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، (الدار البيضاء:1997) :3/152 . 


(�) أبن خلدون،العبر:7/416.
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